 الفصل الثاني : مكانة كتابه بين كتب التفسير واللغة

المبحث الثاني : 
استدراكات الزجاج ومناقشاته العلمية

تميز أبو إسحاق الزجاج بشخصيته المستقلة فكما أنه استفاد ممن سبقه في القراءات والتفسير واللغة وفي جوانب مختلفة ، إلاَّ أنه أيضاً لـه استقلاليته فهو يناقش ويختار ويستدرك ويغلط ، وسأفصل في استدراكاته ومناقشاته العلمية من خلال النقاط التالية: 

أولاً : استدراكاته ومناقشاته للمفسرين :

يحتل المفسرون مكانة كبيرة عند أبي إسحاق الزجاج ، فقد اعتنى بأقوالهم ، ولذا فهو مكثر من الرواية عنهم ، وهو يثق بهم ثقة كبيرة ، وكان محترماً لهم ، ومقدماً لآرائهم . 

وقد اعتمد في نقل أقوال المفسرين على كتاب التفسير المفقود للإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ) والذي رواه الزجاج عن عبد اللَّه بن الإمام أحمد (ت290هـ) (
).

ويعبر أبو إسحاق الزجاج في نقله عن المفسرين أو بعضهم بقولـه : "جاء في التفسير"(
)، وأحياناً يعبر عن قول لبعض المفسرين بقوله : "قيل في التفسير"(
). 

لكن مع ذلك ناقش بعض آراء المفسرين واستدرك عليهم وتعقبهم، لكن هذا التعقب والاستدراك لا يعني البتة أنه لا يثق بهم ، ومن الأدلة على هذا أنه أحياناً يختار قولاً في التفسير بشرط أن يكون قد قاله المفسرون ، ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (
) ، في بيان معنى " سجيل " قال : " وقيل من سجيل كقولك مما سجل أي : مما كتب لهم (
)، وهذا القول إذا فسر به فهو أثبتها "(
)، والمعنى : إذا صح أن فسر به فهو المختار والأقوى عنده . 

وسأتناول استدراكاته ومناقشاته للمفسرين على النحو التالي : 

1 – أدبه الجم أثناء مناقشاته للمفسرين :

يؤخذ على أبي إسحاق الزجاج في مناقشاته وتعقباته على الآخرين وصفهم بالغلط وتخطئتهم ، فهو يقسوا أحياناً على مخالفيه ومن يتعقب أو يستدرك عليهم ويستخدم أسلوب التغليط والتخطئة. 

ولذا فهو كثيراً ما يصف آراء بعض الذين سبقوه في التصنيف في معاني القرآن بالشدة عليهم والتخطئة (
)، وكذا يصنع مع بعض القراء (
)، وكذلك بعض النحويين من الكوفيين والبصريين (
). 

لكنه يختلف أثناء مناقشاته للمفسرين فلا يستخدم تلك الأساليب معهم فلا يشتد عليهم ولا يغلطهم و يخطئهم أو يصف بعض أقوالهم بأوصاف لا تليق ، ولقد سبرت وتتبعت كثيراً من مناقشاته للمفسرين فرأيته يثق بهم ، ويحترم آراءهم حتى لو خالف بعضها ، خلاف ما صنعه مع كثير من القراء والنحويين واللغويين ، وسترى ذلك من خلال بعض الأمثلة التي سأذكرها . 

2 – تعقبه قولاً للمفسرين دون التصريح بقائله :

كثيراً ما ينقل الزجاج عن بعض المفسرين أو أحدهم دون نسبة هذا الرأي إلى مفسر بعينه . 

ومن الأمثلة على تعقبات الزجاج على رأي للمفسرين دون التصريح بصاحب هذا الرأي ما ذكره عند قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( 
(((((((( ( (
) قال : " جاء في التفسير : أن استمتاع الإنس بالجن أن الرجل كان إذا سافر سفراً فخاف أو أصاب صيداً ، قال : أعوذ برب هذا الوادي ، وبصاحب هذا الوادي يعني به الجن (
)، واستمتاع الجن بالإنس أن الإنسي قد اعترف لـه بأنه يقدر أن يدفع عنه، والذي يدل عليه اللفظ – واللَّه أعلم – هو قبول الإنس من الجن ما كانوا يغوونهم به(
) لقوله : ( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ( (
) فأما من كان يقول هذا أعني يستعيذ بالجن فقليل"(
)، فأبو إسحاق هنا يتعقب قولاً لأهل التفسير من غير تصريح بصاحب هذا الرأي. 

3 – تعقبه بعض أقوال المفسرين مع التصريح بقائله : 

صرح أبو إسحاق الزجاج بأسماء بعض المفسرين الذين تعقبهم أو استدرك عليهم، أو ناقش بعض آراءهم ومن هؤلاء المفسرين : 

أ – ابن عباس (ت68هـ) : 

سبق أن ذكرت بأن أبا إسحاق كان معظماً لآراء السلف في التفسير فكيف يكون كذلك وهو يتعقب أعلم الصحابة بالتفسير ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، والجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن تعقبه لابن عباس كان قليلاً جداً بالنسبة لتأثره به ، فقد تأثر به ونقل عنه في قضايا التفسير (
). 

الثاني : تعقبه لابن عباس في قضايا خالف فيها قول الأكثرين والإجماع ومن ذلك ما ذكره في مسألة ميراث الأم حيث قال : " فإن خلف الميت وكانت امرأة ، زوجاً وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب ثلثا الباقي وهو ثلث أصل المال (
)، وقد ذكر عن ابن عباس : أنه كان يعطي الأم الثلث من جميع المال ويعطي الأب السدس(
)، فيفضل الأم على الأب في هذا الموضع ، والإجماع على خلاف ما روي عنه"(
). 

ولم أجده يتعقب ابن عباس إلاَّ عند مخالفته للإجماع أو قول الأكثرين. 

ب – مجاهد بن جبر (ت102هـ):

لم أره يتعقبه إلاَّ في موضع واحد فقط ، وذلك عند قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
) ، حيث تعقب قول مجاهد في معنى " أكبرنه " فقال : "ويقال : أكبرنه : حضن ، وقد رويت عن مجاهد (
)، وليس ذلك بمعروف في اللغة"(
). 

وقد رأيت ابن عطية (ت541هــ) ، يضعف قول مجاهد هذا ويستأنس برد الزجاج لقوله فيقول عن تفسير " أكبرنه " بمعنى حضن : " وهذا ضعيف قليل التمكن ، أنكره بعض اللغويين وقرره بعضهم ، ورد الزجاج قول مجاهد " (
). 

ومع تعقب الزجاج مجاهداً في هذا الموضع إلاَّ أنه تأثر به في التفسير ولذا فهو ينقل عنه في التفسير يقول الزجاج عند قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ( (
) قال : " قال مجاهد : خواره حفيف الريح إذا دخلت جوفه ... (
) ثم قال: والذي قاله مجاهد أسرع إلى القبول لأنه شيء ممكن " (
)، ولذا يقول ابن عطية لما ذكر تفسيراً لمجاهد: " وكذلك فسر الزجاج على نحو قول مجاهد " (
). 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الزجاج هنا لا يتعقب مجاهداً في قضايا أجمع عليها المفسرون أو آراء لم يتكلم بهاغيره وإنما يتعقبه بناء على وجود مخالف لـه في التفسير فمثلاً في تفسير معنى "أكبرنه" اختار الزجاج قول من قال من المفسرين أنها بمعنى : أعظمنه (
). 

جـ - زيد بن أسلم (ت136هـ) (
): 

تعقبه في موضع واحد فقط ، وذلك في تفسير معنى الظن حيث ذكر أنه سمع من إسماعيل بن إسحاق القاضي مما رواه عن زيد بن أسلم أنه فسر الظن بمعنى : العلم الذي لم تشاهده وإن كان قام في نفسك حقيقته .. ثم قال : " وهذا مذهب إلاَّ أن أهل اللغة لم يذكروا هذا " (
) ، فهنا عقب عليه بأن أهل اللغة لم يذكروا هذا. 

3 – الاستدراك على المفسرين بعض ما فاتهم من أوجه التفسير :

استدرك الزجاج على المفسرين بعض ما فاتهم من التفسير، ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (
) قال : " والضعف هاهنا يحتاج إلى تفسير ، ولا أعلم أحداً فسره تفسيراً بيناً " (
) ثم راح يبين المعنى. 

ويستدرك على المفسرين أيضاً بأقوال أهل اللغة وذلك عند عدم بيانهم لمعنى لفظ من الألفاظ القرآنية ، ومن ذلك لفظ "لعمرك" (
) فغاية ما نقله عن المفسرين أنهم قالوا : "إنها كلمة من كلام العرب " (
)، ثم قال : " فلابد أن يقال ما معناها " ثم ذكر أقوال أهل اللغة في بيانها (
). 

4 – انتقاده صحة بعض الروايات المأثورة في التفسير : 

ينتقد أبو إسحاق الزجاج بعض الروايات المأثورة في التفسير ، فهو يذكر رواية عن ابن عباس (ت68هـ) ثم يقول عنها : " وهذا لا أحسبه صحيحاً عن ابن عباس"(
)، وكذلك رأيته ينقل رواية إسرائيلية في التفسير : " بأن الموت خلق في صورة كبش أملح لا يمر بشيء إلاَّ مات ... إلى آخره " (
). ثم ينتقدها ويبدي شكه في صحتها(
). 

وكثيراً ما يتعقب أقوال المفسرين ويشترط صحة الإسناد ونقل الثقات، فيقول معقباً على رأي للمفسرين : " والأولى أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح من حيث ينقل أهل الثقة " (
). ويقول أيضاً في موضع آخر : " ولا أدري كيف وجه هذا الحديث ولا ثقة ناقليه " (
). 

ثانياً : استدراكاته ومناقشاته من سبقه من أهل المعاني : 

بدأ أبو إسحاق في تأليفه كتابه سنة 285هـ وفرغ منه سنة 301هـ (
)، فعلى هذا يكون الزجاج قد ألف " معانيه " بعد مضي أكثر من مائة وخمسين عاماً على بداية التأليف في "المعاني" (
). 

وقد وقف الزجاج من كتب المعاني موقف المناقش والمعقب والمستدرك فهو يعتني بذكر آراء أهل المعاني ممن سبقه ويوافقها أو يرد عليها ويخطئها ويغلطها. 

وسأتعرض في هذه الجزئية من البحث لكتب المعاني التي استدرك عليها الزجاج وناقشها في قضايا التفسير واللغة وغير ذلك. 

أ – كتاب " معاني القرآن " للفراء (ت207هـ) :

يعتبر معاني الفراء من المصادر المهمة في كتاب الزجاج ، ومع اعتماده عليه إلاَّ أنه أكثر من الاستدراك والتعقب على معاني الفراء ، لكن مما يؤخذ على أبي إسحاق الزجاج أنه كان قاسياً أحياناً في تعقبه للفراء فهو يشتد عليه ويصف بعض آرائه بالغلط فعند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (
) قال : " وزعم الفراء أن معنى "يرونهم مثليهم " يرونهم ثلاثة أمثالهم ... " (
)، ثم قال : " وهذا باب الغلط فيه غلط بيّن في جميع المقاييس وجميع الأشياء ؛ لأنا إنما نعقل مثل ما هو مساوٍ لـه ، ونعقل مثليه ما يساويه مرتين ، فإذا جهلنا المثل فقد بطل التمييز " (
). 

وقد أكثر الزجاج من تغليط الفراء وتخطئته ، والرد عليه بعبارة تنم عن عدم التقدير لرأيه كما سبق وكما سيأتي ، والمستغرب أنه يقسو عليه بالرد مع كثرة استفادته من كتابه : "معاني القرآن " . 

وإليك أهم القضايا التي تعقب الزجاج فيها معاني الفراء: 

1 – قضايا التفسير : 

ربما تعود كثرة تعقبه للفراء في التفسير بسبب اختلاف المنهج بينهما فالزجاج صاحب أثر وطريقته في التفسير هو الجمع بين اللغة والأثر ، أما الفراء فقد اعتمد على اللغة ، واعتماده على الأثر كان قليلاً بالنسبة لاعتماده على اللغة (
). 

ولذا فقد رأيت الزجاج يتعقب الفراء بعبارات تدل على عدم عنايته بالآثار الواردة عن السلف في التفسير ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ( (
) قال الزجاج : "زعم الفراء : أنهم كانوا أول مؤمني أهل دهرهم (
)، ولا أحسبه عرف الرواية في التفسير ؛ لأنه جاء في التفسير: أن الذين كانوا مع موسى عليه السلام ستمائة ألف (
)، وإنما معنى ذلك : أول من آمن في هذه الحال عند طهور آية موسى حين ألقوا حبالهم وعصيهم واجتهدوا في سحرهم" (
). 

ويستدرك عليه أيضاً بأن ما ذكره لم يذكره المفسرون كما في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( (
) قال : " وزعم الفراء : أن معناه: ماذا تريني من صبرك (
)، ولا أعلم أحداً قال هذا، وفي كل التفسير (ما ترى) : ما تشير"(
).

2 - في علوم اللغة : 

كثيراً ما يخطئ الزجاج ما ذكره الفراء في معانيه في علوم اللغة وخاصة النحو، وربما يعود ذلك لاختلاف الرجلين في المذهب فالفراء كوفي المذهب والزجاج بصري المذهب، وهذا ما ذكره الدكتور إبراهيم رفيدة إذ يقول : " إن سبب الاختلاف بين الفراء والزجاج في قضايا النحو هو اختلاف المذهب ، وبين المذهبين أصول وفروع مختلف فيها، كما أن بينهما اختلافاً في المنهج ، وذلك لاختلافهما فيما يحتج به من كلام العرب فالكوفيون يتوسعون في الاحتجاج ، ويقبلون من كلام العرب وبعض قبائلهم ما لا يقبله البصريون " (
). 

وما ذكره الدكتور إبراهيم رفيدة صحيح لكنه ليس على إطلاقه ، بل لابد من البيان أن الزجاج شخصية علمية مستقلة بنفسها ، لا يتعصب لمذهب معين ، ولذا يعتبر من رواد المدرسة البغدادية في اللغة والتي تجمع أفضل ما في المذهبين ، فالزجاج لا يخالف الفراء ويستدرك عليه ويناقشه لكونه كوفي المذهب ، والدليل على ذلك أنه كثيراً ما يخالف مذهبه البصري (
). 

ومن الأمثلة على تغليط الزجاج للفراء في قضايا النحو ما ذكره عند قوله تعالى : 
( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (
) ، حيث ذكر الفراء: أن "شركاءكم" "منصوب بفعل مضمر والتقدير : وادعوا شركاءكم (
)، وقد تعقبه الزجاج فقال : "زعم الفراء أن معناه: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ، وهذا غلط؛ لأن الكلام لا فائدة فيه، لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم ، وأن يجمعوا أمرهم فالمعنى فأجمعوا أمركم مع شركائكم كما تقول العرب : لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، المعنى : لو تركت الناقة مع فصيلها لرضعها " (
)، والزجاج هنا كما تراه يغلط الفراء بأن شركاءكم منصوب بفعل مضمر تقديره : وادعوا شركاءكم ، ويرى أنه مفعول معه ، وتعقبات الزجاج للفراء في قضايا اللغة عامة كثيرة (
).

ب – كتاب " مجاز القرآن لأبي عبيدة " (ت210هـ) : 

أكثر الزجاج من مناقشة أبي عبيدة في قضايا التفسير واللغة ، ويعود ذلك لاختلاف المنهج بينهما، فقد سلك أبو عبيدة منهجاً لغوياً مختلفاً عن الزجاج مما جعله عرضة للنقد، فقد اعتمد على معلوماته اللغوية حتى وقع في مخالفات التفسير، فقد اعتمد على اللغة دون الاعتماد على مصادر التفسير الأخرى كالآثار من السنة النبوية وأقوال السلف ، وهذا في الغالب الأكثر ، ولا يعني هذا خلو كتابه من التفسير الأثري. 

والزجاج تأثر بأبي عبيدة لكنه تحاشى أخطاءه في كتابه المجاز، ولم يجاره في لغوياته التي لا تتفق - أحياناً - مع أقوال السلف في التفسير ، وقد سبق أن تحدثت عن هذا في مكانة كتاب الزجاج بين التفاسير اللغوية(
). 

وطريقة الزجاج في مناقشاته لأبي عبيدة أنه كثيراً ما يستخدم أسلوب التغليط والتخطئة لآراء أبي عبيدة (
)، ويعمد إلى رد آرائه فيصف رأياً لـه بأنه ليس بشيء(
)، ويصف بعض آراء أبي عبيدة بأنها جرأة على النصوص فيقول مثلاً : " وهذا إقدام من أبي عبيدة " (
). 

وإليك أهم القضايا التي تعقب الزجاج فيها كتاب المجاز لأبي عبيدة : 

1 – في قضايا التفسير اللغوي :

ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (
) قال : " قال أبو عبيدة : كل الذي حرم عليكم (
)، وهذا مستحيل في اللغة والتفسير وما عليه العمل" (
)، ثم راح يبين استحالة ذلك في التفسير واللغة. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) قال: "قال أبو عبيد: يعذب ثلاثة أعذبة (
)، ... ثم قال : وهذا القول ليس بشيء ؛ لأن معنى يضاعف لها العذاب ضعفين يجعل عذاب جرمها كعذابي جرمين " (
) ثم راح أبو إسحاق يستدل لهذا المعنى. 

2 – في علوم اللغة المختلفة : 

أكثر الزجاج من تعقبه عليه في قضايا اللغة ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 
( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( ( (
) ، قال : "قال أبو عبيدة : إذ لغو معناه " وقالت" (
)، ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئاً ، قال جميع النحويين : إن إذ يدل على ما مضى من الوقت فكيف يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغواً " (
)، ثم بين الزجاج المعنى عنده. 

وفي جانب رواية الشواهد استدرك الزجاج على أبي عبيدة بعض الشواهد الشعرية سواء في نسبة البيت لقائله أو في بيان معنى البيت ، فقد نسب بيتاً ذكره أبو عبيدة في كتابه دون نسبته لقائله (
): 

ورَجْلَةً يضربون البيض ضاحية 
   ضرباً تَواصَتْ به الأَبطالُ سجيناً

قال الزجاج : " والبيت لابن مقبل " (
)(
). 

واستدرك عليه أيضاً بيان معنى بيت فقال : " وقد أنشد أبو عبيدة بيتاً غلط في معناه " (
)، ثم ذكر البيت وبين معناه الصحيح وبين وجه غلط أبي عبيدة في الاستشهاد به . 

جـ - كتاب " معاني القرآن لأبي الحسن الأخفش " (ت215هـ) : 

التفسير في كتاب الأخفش قليل بالنسبة للكتاب ، فقد أكثر من المباحث النحوية حتى طغت على الكتاب ، فهو يختلف عن كتابي الزجاج والنحاس (ت338هـ) ، ويبدو أن الأخفش كان يريد إبراز مذهبه النحوي أكثر من بيان التفسير والمعنى. 

وكما أنه يختلف عن الزجاج في تناول الآيات القرآنية ، فإنهما أيضاً يختلفان في العقيدة فالزجاج من أهل السنة والجماعة ، وقد سأل اللَّه أن يحشره على مذهب الإمام أحمد (ت241هـ)(
).

وتتلمذ على يد ابنه عبد اللَّه بن أحمد (ت290هـ) وروى عنه في التفسير والحديث (
)، 

والأخفش يميل –أحياناً- لمذهب الاعتزال (
)، وتعقبه الزجاج في معانيه مع أنه استفاد منه في قضايا اللغة عامة وفي النحو خاصة (
)، مع الإشارة إلى أنه لم يكن مكثراً من الانتقاد لآراء الأخفش بل الذي يبدو عليه أنه معجب به ولذا فهو يقرن آراءه بآراء الخليل (ت175هـ)، وسيبويه (ت180هــ)(
)، صاحبي المكانة الرفيعة عند الزجاج ، وهذه أبرز القضايا التي استدرك الزجاج فيها على أبي الحسن الأخفش: 

1 – علوم اللغة :

خطأه في بعض المواضع ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ( (
) قال : "زعم الأخفش أن "ثم" هاهنا في معنى الواو (
)، وهذا خطأ لا يجيزه الخليل ولا سيبويه (
)، وجميع من يوثق بعربيته " (
)، ثم بين المعنى الصحيح عنده . 

وفي موضع آخر وصف رأياً للأخفش في مسألة لغوية حيث قال : " وهذا غلط من أبي الحسن" (
). ثم علل سبب التغليط. 

2 – في القراءات :

ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) قال : "زعم الأخفش أنه يجوز قطع ألف الوصل هاهنا فيقول : " ألآن " (
)، وهذه رواية، وليس لـه وجه في القياس " (
)، والمعنى : أن الزجاج يعني : ليس للأخفش وجه يقيس عليه ، ثم بين القراءة الجيدة عنده . 

ثالثاً : استدراكاته ومناقشاته للقراء : 

من أهم المظاهر الموجودة في الكتاب عناية الزجاج بالقراءات وتوجيهها وله مجهود وافر وكبير في هذا ، ولذا فقد اعتمد عليه ممن جاء بعده ، وسيأتي بيان شيء من هذا عند الحديث على منهجه في اختيار القراءات (
).

ومن أبرز المظاهر في استداركاته ومناقشاته للقراء : 

1 – تعقبه وتغليطه مشاهير القراء : 

انتقد الزجاج جماعة من القراء المعروفين ، ويؤخذ عليه أنه استخدم مع بعضهم أسلوب التغليط والتخطئة وممن انتقدهم ووصف بعضهم بالغلط :

أ – أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (ت128هـ):

من القراء المعروفين الذين تجرأ عليهم الزجاج بالتغليط مع أنه من القراء العشرة ومع أنه يجله ويعتبره من الثقات في القراءة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سلامة قصد أبي إسحاق الزجاج ، ولذا يقول عند تعقبه قراءة لأبي جعفر المدني : "وأبو جعفر من جلة أهل المدينة ، وأهل الثبت في القراءة إلاَّ أنه غلط في هذا الحرف"(
) ثم بين موضع الخطأ الذي وقع فيه أبو جعفر. 

ب – أبو عمرو بن العلاء البصري (ت154هـ) (
): 

مع أن الزجاج كان يجل أبا عمرو البصري ، ويعظمه ويثق فيه حيث يقول عن أبي عمرو في رواية قراءة : " وقد رويت عن إمام عظيم الشأن في القراءة وهو أبو عمرو بن العلاء" (
)، ومع ذلك فقد وجدته يغلطه وذلك عند قوله تعالى : ( (((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (
) ، حيث قال : " وكان أبو عمرو لا يقرأ سيِّئُهُ " ويقرأ " سيِّئَةً"(
) وهذا غلط " (
) وكما ترى فإن الزجاج يغلط أحد القراء السبعة وسيأتي الكلام على هذا عند الحديث على منهجه في الاختيار بين القراءات ، وسأتحدث عن انتقاده للقراءات الثابتة(
). 

2 – انتقاده رواة القراءات في رواياتهم عن القراء المعروفين :

يعمد الزجاج إلى انتقاد الرواة الذين يروون عن مشاهير القراء ويتهمهم أحياناً بعدم ضبط القراءة أو بأمر آخر . 

وقد وقع لأبي إسحاق الزجاج هذا في قراءة أبي عمرو (ت154هـ)، حيث قرأ أبو عمرو : ( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) بإدغام الراء في اللام (
)، ثم تعقب الزجاج الرواة عن أبي عمرو فقال : "وأحسب الذين رووا عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام غالطين"(
). فالزجاج هنا لا ينتقد القراءة ؛ ولا ينتقد كذلك أبا عمرو البصري وهو من السبعة وإنما انتقد الرواة الذين رووا القراءة عن أبي عمرو(
).

وقد انتقد أبا عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ) مع أنه اعتمد عليه في 
القراءات وذلك في روايته قراءة ( ((((((((( (((( ( (
) بكسر النون وسكون العين وتشديد الميم، وقد ذكر الزجاج : "أن أبا عبيد روى هذه القراءة عن عاصم (
)، 
وأبي عمرو ونافع " (
)، ثم انتقد أبا عبيد في هذا وبين أن القراءة لم تضبط ؛ لأن فيها الجمع بين ساكنين (
). 

وفي موضع آخر انتقد أبا عبيد في رواية قراءة فقال : " وأبو عبيد لم يحقق في روايته؛ لأنه قال : رواه بعضهم ، وباب رواية القراءة عن المقرئ يجب أن يقل فيه الاختلاف" (
). 

3 – الاستدراك على أهل القراءات بعض ما فاتهم من أوجه القراءة:

وقفت على موضع استدرك فيه الزجاج على أبي عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ) فقد نقل عن أبي عبيد : " أنه لا يعرف أحداً قرأ بالنصب في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ( (
)، ثم عقب عليه بأن عاصماً قرأ بها (
)، ومع أنه انتقد أبا عبيد واستدرك عليه إلاَّ أنه وصفه بأنه الثقة المأمون (
)، حيث قال: "وأبو عبيد لا يحكي إلا ما سمع؛ لأنه الثقة المأمون". 

رابعاً: استدراكاته ومناقشاته المحدثين :

استدراكات الزجاج على المحدثين ليس من جهة نقد الأحاديث سنداً ومتناً ؛ لأن الزجاج ليس من أهل الحديث ، وإنما استدرك عليهم في ضبط بعض الألفاظ ؛ لأن جمهور المحدثين يجيزون رواية الحديث بالمعنى (
). 

وقد استدرك الزجاج على المحدثين بعض الألفاظ التي أبدى شكه في عدم ضبط ناقليها، ولعل الزجاج يفرق بين الأحاديث من جهة الاستدلال بها في ضبط الألفاظ القرآنية فإذا عرف عناية راوي الحديث باللفظ والمعنى استدل به في ضبط اللفظ القرآني، وإذا تبين لـه عناية راوي الحديث بالمعنى دون اللفظ فإنه لا يستدل به في ضبط الكلمات القرآنية. 

والدليل على هذا أنه لا ينتقد الأحاديث التي يستدل بها في بيان معنى الآية وإنما انتقد الأحاديث التي لها علاقة بضبط اللفظ القرآني ومن ذلك انتقاده لرواة حديث : "نعما بالمال الصالح للرجل الصالح" (
)، حيث قال بعد هذا : " ولا أحسب أصحاب الحديث ضبطوا هذا" (
)، يعني سكون العين مع تشديد الميم حيث إنه جمع بين الساكنين.

خامساً: استدراكاته ومناقشاته لأهل اللغة : 

أكثر أبو إسحاق الزجاج من النقل عن اللغويين بمختلف تخصصاتهم وانتمائاتهم ، وقد تأثر بهم كثيراً وارتضى آراءهم لا سيما أنه إمام من أئمة اللغة . 

وقد نقل الزجاج عن أهل اللغة في جوانب كثيرة ومختلفة مما يدل على ثقته الكبيرة بهم ، إلاَّ أنه لا يكتفي بمجرد هذه الثقة بل لـه شخصية مستقلة تجاه اللغويين فهو ينقل ويختار ويناقش ويستقصي ويتتبع وينظر في الأدلة. 

وسأتناول استدراكاته ومناقشاته لأهل اللغة من خلال الآتي : 

1 – استدراكه على الخليل (ت175هـ) وسيبويه (180هـ) :

اعتمد أبو إسحاق في معانيه على الخليل وسيبويه ، ويلاحظ أنه كان معظماً لهما ومعتبراً آراءهما فوق كل رأي ، فلهما مكانة عالية رفيعة عند الزجاج في كتابه ، وهذا ما دعاني إلى إفرادهما عن غيرهما من أئمة النحو واللغة ، ناهيك عن مكانتهما كإمامين كبيرين يعتبران مرجعاً متفقاً عليه عند أهل العلم عامة ، ولذا فإن أبا إسحاق يصفهما بأنهما من أهل العلم الثقات برواياتهم ونقولهم إذ كثيراً ما أراه يعبر بقوله : " والخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه يقولون ... " (
). 

وقد رأيته يصفهما بالتقدم وهذه الصفة لم يطلقها على أحد غيرهما ممن ذكر في كتابه حيث يقول : " والخليل وسيبويه وجميع النحويين القدماء يزعمون ... " (
). 

وقد اعتبر الخليل أعلم الناس بالنحو ، ونقل الإجماع على ذلك يقول : " والإجماع أنه لم يكن أحد أعلم بالنحو من الخليل " (
). 

ومع تلك المكانة الخاصة التي يتمتع بها الخليل وسيبويه إلاَّ أنه استدرك عليهما وناقشهما . 

وقد تميز استدراكه ومناقشته لهما بأمور : 

أ – تميز استدراكه عليهما بأنه كان قليلاً جداً بالنسبة لغيرهما فالمتأمل في كتابه يجد أنه أكثر من انتقاده لأئمة النحو واللغة من الكوفيين والبصريين لكنه يختلف مع الخليل وسيبويه إذ أنه يرتضي أكثر أقوالهما مما يدل على إعجابه بآرائهما . 

ولذا فقد ذكر الدكتور إبراهيم رفيدة: أن الزجاج كان مفتوناً بآراء الخليل وسيبويه، وأقوالهما معتمدة عنده ، ولا يكاد يختار دونهما قولاً في النحو إلاَّ قليلاً (
). 

ب – لم يصنع الزجاج مع الخليل وسيبويه صنيعه مع بقية أهل اللغة من الكوفيين والبصريين من الحدة والشدة في المناقشة أو التغليظ والتخطئة كما سيأتي بيانه ، بل كان على جانب كبير من الأدب معهما ، وغاية ما يصنعه أنه ينتقدهما لكن لا يستخدم معهما أساليب التغليط والتخطئة ، بل إنه يذكر آراءهما ويختارها ثم يحاول التقريب بينها وبين 
ما جاء في التفسير حيث قال عند قوله تعالى : ( ((((((((((((( (( (((((((( (((((((((((((( ( (
) 
قال : " والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الخليل قال : سألت عنها الخليل فزعم أنها " وي " مفصولة من كأن ، وأن القوم تنبهوا فقالوا : " وي " متندمين على ما سلف منهم، وكل من تندم وندم فإظهار تندمه أو ندامته أن يقول : وي (
).. ثم قال بعد ذلك : فهذا تفسير الخليل وهو مشاكل لما جاء في التفسير ؛ لأن قول المفسرين هو تنبيه" (
)، ويعني أن قول الخليل مشابه لما ذكره المفسرون. 

جـ - من خلال تتبعي لآراء الخليل وسيبويه في كتاب الزجاج لم أجده فيما ظهر لي أنه تعقبهما في رأي اتفقا عليه واللَّه أعلم ، وسيأتي أنه تعقب سيبويه في رأي تفرد به. 

د – يعتذر الزجاج لهما أثناء مناقشتهما فتراه مثلاً إذا أراد الاستدراك على سيبويه فإنه يحمل معه لوناً من الاعتذار لـه أو ما في معناه بأسلوب مؤدب يقول بعد أن عرض رأياً من آراء سيبويه : " ولم يكن سيبويه ليروي إن شاء اللَّه إلاَّ ما سمع إلاَّ أن الذي سمعه هؤلاء هو الثابت في اللغة " (
). 

هــ - وجدته يتعقب رأي أحدهما بالآخر فقد تعقب الخليل بقول سيبويه فيقول في كتابه : " وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنه قال : الأصل في "لن" لا أن ولكن الحذف وقع استخفافاً ، وزعم سيبويه أن هذا ليس بجيد" (
). 

2 – تخطئته وتغليطه النحويين من الكوفيين والبصريين : 

من خلال تتبعي لاستدراكات الزجاج ومناقشاته وجدته يتعقب آراء المذهبين الكوفي والبصري وأئمتهما مع أنه في الأصل بصري المذهب لكنه لا يتعصب لمذهبه. 

وقد سبق أن الزجاج من رواد المدرسة البغدادية وذلك أنه يختار كثيراً أفضل ما في المذهبين عنده . 

أ – استدراكه على الكوفيين : 

قد يتعقب الزجاج الكوفيين عامة دون تخصيص واحد من أئمتهم بل يتهمهم بعدم المعرفة وعدم استيعاب مسائل النحو يقول عند قوله تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) : "ذلك " الكاف فيه للمخاطبة ، واللام في ذلك كسرت لالتقاء الساكنين، ولم يذكر الكوفيون كسر هذه اللام ولا عرفوه ، وهذه من الأشياء التي كان ينبغي أن يتكلموا فيها " (
). 

وقد يخصص أثناء تعقبه للكوفيين إماماً بعينه فقد وجدته يغلط الكسائي (ت189هـ) وهو من كبار أئمة نحو الكوفة فهو يصف رأياً للكسائي بأنه شاذ في أن أصل "لن" لا أن(
)، ويصف بعض آرائه بالغلط وأنه قول لا يعرج عليه(
)، وهذه الأوصاف لا تليق بإمام مثل الكسائي . 

ويصنع مثل ذلك مع الفراء (ت207هـ) كما سبق في استدراكاته على كتب أهل المعاني(
)، فهو يصف بعض تخريجاته النحوية بأنها إقدام على كتاب اللَّه، وكثيراً ما يصف آراءه بالغلط والخطأ (
). 

ويجمع بين الكسائي (ت189هـ) والفراء (ت207هـ) ويصفهما بعدم المعرفة فيقول عند قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
) : فأما " يزفون " بالتخفيف(
)، فهو من وَزَفَ يَزِفُ بمعنى : أسرع ، ولم يعرفه الفراء والكسائي (
)، وعرفه غيرهما " (
). 

ب – استدراكاته على النحويين البصريين : 

لم يقف الزجاج في انتقاده على آراء الكوفيين ، بل تعداه إلى انتقاد أئمة مذهبه البصري وقد سبق شيء من ذلك في الحديث عن استدراكاته على الخليل وسيبويه ، مما يدل دلالة ظاهرة على عدم تعصبه لمذهبه البصري مع العلم بأن أصوله النحوية على المذهب البصري فمن البدهي أن تكون موافقته لمذهبه أكثر من موافقته للمذهب 
الكوفي. 

وقد يتعقب أئمة النحو في البصرة ويصف بعض آرائهم بالخطأ والغلط فالمبرد 
(ت285هـ) من كبار أئمة البصريين وشيخ الزجاج الأول ومع ذلك فإن الزجاج يصف رأياً لـه بالغلط فيقول : " وهذا غلط من أبي العباس" (
). 

وتشتد عبارته على المازني (ت248هـ) (
) ، ويقسوا عليه كثيراً فيقول عن رأي لـه: "وهذا القول ليس بشيء " (
) ويشتد عليه أكثر في رأي آخرله فيقول : "وهذا مطروح مرذول لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخبار ولم يتابعه عليه أحد" (
).

وقد أكثر الزجاج من تخطئة قطرب (ت206هـ) (
)، وهو من الأئمة البصريين حتى قال الأزهري (ت370هـ) عن قطرب: "وكان الزجاج يهجِّن من مذاهبه في النحو أشياء نسبه فيها إلى الخطأ"(
) ، ومن الأمثلة على ذلك قولـه في معرض نقله عن قطرب: "وهذا الذي قاله قطرب خطأ كله" (
) . 

وختاماً أقول : إن الزجاج مع تخطئته للبصريين وتغليطه لهم فإنها لا تصل بكثرتها وشدتها مع ما صنعه مع الكوفيين . 

3 – تعقبه اللغويين بأقوال المفسرين : 

تعقب أبو إسحاق اللغويين بأقوال المفسرين ، ومن ذلك تعقبه إجماع أهل اللغة بأقوال المفسرين مما يدل دلالة ظاهرة على مكانة المفسرين عنده يقول أبو إسحاق عند قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) : " وأجمع أهل اللغة على أن الفرش : صغار الإبل (
)، وقال بعض المفسرين: الفرش صغار الإبل ، وإن البقر والغنم من الفرش(
)، والذي جاء في التفسير يدل عليه قوله : ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) ، فلما جاء هذا بدلاً من قوله: "حمولة وفرشاً" جعله للبقر والغنم مع الإبل " (
). 

4 – استدراكه على اللغويين بعض ما فاتهم من أوجه اللغة : 

يستدرك الزجاج على أهل اللغة ما فاتهم من الأوجه اللغوية أو النحوية التي لم يذكروها أو توقفوا فيها والأمثلة في هذا كثيرة ومن ذلك ما ذكره الزجاج عن الأصمعي (ت212هـ) (
): " أنه لا يعرف لفظ " المرفق " إلاَّ بكسر الميم وفتح الفاء ... ثم قال أبو إسحاق: وقرأت القراء : " مَرْفِقاً" بفتح الميم وكسر الفاء" (
) ثم بين أن هذا موجود في اللغة بناء على هذه القراءة (
). 

ومن استدراكاته على أهل اللغة عامة ما ذكره عند قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) قال : " قال أهل اللغة: معنى "قائمة" مستقيمة ، ولم يبينوا حقيقة هذا" (
) ثم بين معنى قائمة بالتفصيل. 

وقد يأتي بعبارات تنم على أن أهل اللغة لم يذكروا هذا وأنه ذكره كقوله : "وهذا يحتاج إلى أن يبين ، ولا أعلم أحداً من أهل اللغة ولا من أهل التفسير بينه" (
). 

5 – استدراكه على أهل اللغة في باب الرواية : 

انتقد أبو إسحاق بعض مرويات اللغويين لا سيما إذا عرفنا أن ميدان الرواية اللغوية واسع جداً مما يدل على سعة اطلاعه بعلوم اللغة وهذه أهم المظاهر التي استدرك فيها الزجاج على أهل اللغة في مروياتهم : 

المظهر الأول : استدراكه على اللغويين الشواهد مجهولة القائل : 

من أهم انتقادات الزجاج لبعض أهل اللغة في شواهدهم الطعن من جهة جهالة الراوي ، وخاصة إذا كانت الرواية تتعلق بالتفسير ، ومن ذلك ما ذكره الزجاج عن بعض أهل اللغة في جواز دخول ياء النداء على " اللهم " ثم ذكر استدلاله بقوله : " زعم أن بعضهم أنشده : 

وما عَليكِ أَن تقولي كلما 
صليتِ أو سبَّحتِ يا اللَّهم ما

اردد علينا شيخَنا مسلَّماً (
)
ثم انتقد الزجاج هذه الرواية بقوله : " وليس يعارض الإجماع ، وما أتى به كتاب اللَّه تعالى، ووجد في ديوان العرب بقول قائل : أنشدني بعضهم ، وليس ذلك البعض بمعروف ولا بمسمى " (
). 

ويقول في موضع آخر : " وليس ينبغي أن يحمل كتاب اللَّه على " أنشدني بعضهم" لو عرف قائله وكان مما يؤخذ بقوله لم يجز " (
). 

المظهر الثاني : استدراكه على اللغويين الشواهد الشاذة : 

تعقب الزجاج بعض اللغويين بشذوذ الرواية ، حتى لو رواها من هو موثوق بعلمه عند الزجاج ، ومن ذلك تعقبه لسيبويه (ت180هـ) ، حيث قال : "روي عن بعض العرب "عليكم" بكسر الكاف ولا يلتفت إلى هذه الرواية ، وأنشدوا : 

وإنْ قال مولاهم على جلِّ حادثٍ 
من الدهر رُدُّوا بعض أحلامكِم رَدُّوا(
)
بكسر الكاف ، وهذه لغة شاذة والرواية الصحيحة : فضل أحلامكم ، وعلى الشذوذ أنشد ذلك سيبويه " (
). 

المظهر الثالث : استدراكه على اللغويين بأن الرواية مصنوعة : 

ومن ذلك ما ذكره الزجاج عن بعض أهل اللغة لما روى بيتاً من الشعر قال : " ولا أدري البيت قديم أم مصنوع " (
). 
















(�) 	 انظر : معاني القرآن وإعرابه 4/8 ، 166 ، 5/210 ، وانظر أيضاً : ص 60 من الرسالة. 


(�) 	 انظر مثلاً : المصدر نفسه 2/291 ، 3/183 ، 4/156 وغير ذلك كثير جداً. 


(�) 	 انظر مثلاً : المصدر نفسه 2/264 ، 3/70 وغير ذلك كثير. 


(�) 	 سورة هود : 82 . 


(�) 	 هذا القول نسبه الطبري لبعض أهل اللغة من البصريين ، والذي عليه المفسرون كابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم أنها حجارة من طين . تفسير الطبري 12/94 ، المحرر الوجيز �3/198 ، الدر المنثور 4/466 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/71 . 


(�) 	 انظر : ص116 ، 117 .


(�) 	 انظر : ص206 .


(�) 	 انظر : ص213.


(�) 	 سورة الأنعام : 128 . 


(�) 	 هذا القول مروي عن ابن جريج وغيره ، وانظر : تفسير الطبري 8/35 ، تفسير القرطبي 7/84 ، الدر المنثور للسيوطي 3/358 . 


(�) 	 هذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، انظر : تفسير الطبري 8/35 ، المحرر الوجيز �2/345 .


(�) 	 سورة الأنعام : 128 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/291 . 


(�) 	 انظر مثلاً : المصدر نفسه 1/62 ، وانظر : ص 282 من هذه الرسالة . 


(�) 	 خالف الزجاج ابن عباس لأنه خالف الإجماع ، وقد حكى ابن قدامة في المغني 6/172 ، إجماع الصحابة على مخالفة ابن عباس ، وقال صاحب المبدع 6/128 : " لا نعلم فيه خلافاً " . 


(�) 	 تفسير الطبري 4/278 ، وعزاه السيوطي في الدر 2/446 إلى عبد الرزاق والبيهقي . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/21 وانظر في مثال آخر من كتابه 2/22 . 


(�) 	 سورة يوسف : 31 .


(�) 	 تفسير القرطبي 3/82 ، وروي عن عبد الصمد بن علي الهاشمي عن أبيه عن جده ، لكن الطبري وابن عطية ذكرا أن عبد الصمد ليس من رواة العلم، تفسير الطبري 12/25 ، المحرر الوجيز �3/239. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/106 . 


(�) 	 المحرر الوجيز 3/189 . 


(�) 	 سورة طه : 88 . 


(�) 	 تفسير مجاهد 1/402 ، تفسير القرطبي 11/235 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/372 . 


(�) 	 المحرر الوجيز 3/410 . 


(�) 	 هذا قول جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس وقتادة والسدي بل وذكر الطبري : أنه مروي عن مجاهد نفسه . انظر : تفسير الطبري 12/204 ، 205 ، المحرر الوجيز 3/293. 


(�) 	 زيد بن أسلم العدوي من أئمة التابعين حدث عنه مالك والثوري والأوزاعي وخلق كثير وسمع من ابن عمر وأنس ، توفي سنة 136هـ. 


انظر : أعلام النبلاء 5/316 ، تقريب التهذيب ص222 ، طبقات الداوودي 1/182.


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/126 . 


(�) 	سورة سبأ : 37 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 4/255 . 


(�) 	من قوله تعالى : ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ( [ الحجر : 72 ] . 


(�) 	ذكر الطبري 10/40 عن قتادة قال : " لعمرك: من كلام العرب". 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 3/183. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/20 . 


(�) 	رواية منسوبة لقتادة كما في الدر المنثور 8/234 ، والذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النَّبِيّ ( قال : " يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ... فإذا رآه الناس يذبح ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت... " أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب "وأنذرهم يوم الحسرة" 4/1760 ، رقم الحديث 4453.


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 5/197 ، 198 . 


(�) 	المصدر نفسه 3/319 . 


(�) 	المصدر نفسه 3/251 . 


(�) 	معجم الأدباء 1/95 .


(�) 	ينظر : النحو وكتب التفسير ، د/ إبراهيم رفيدة 1/302. 


(�) 	سورة آل عمران : 13 . 


(�) 	معاني الفراء 1/194 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/381 . 


(�) 	انظر : ص92.


(�) 	سورة الشعراء : 51 . 


(�) 	معاني الفراء 2/280 . 


(�) 	انظر : تفسير ابن أبي حاتم 8/2775 ، تفسير الطبري 1/276 ، وذكر أنه مروي عن قتادة. 


(�) 	معاني القرآن إعرابه 4/91 . 


(�) 	سورة الصافات : 102 . 


(�) 	معاني الفراء 2/390 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 4/310 ، وانظر : الدر المنثور 7/109. 


(�) 	النحو وكتب التفسير 1/330 . 


(�) 	انظر : ص69، وذلك عند الحديث على مذهبه النحوي.


(�) 	سورة يونس : 71 . 


(�) 	معاني الفراء 1/473 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 3/27 ، 28 . 


(�) 	لمزيد من الأمثلة انظر في معاني القرآن وإعرابه 1/267 ، 3/89 ، 218 ، 4/176. 


(�) 	انظر : ص92 وما بعدها.


(�) 	انظر مثلاً في معاني القرآن وإعرابه 1/415 . 


(�) 	المصدر نفسه 4/226 . 


(�) 	المصدر نفسه 1/108 . 


(�) 	سورة آل عمران : 50 . 


(�) 	مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/94 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/415 . 


(�) 	سورة الأحزاب : 30 . 


(�) 	مجاز القرآن 2/136 ، 137 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 4/226 . 


(�) 	سورة آل عمران : 35 . 


(�) 	مجاز القرآن 1/90 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/400 . 


(�) 	مجاز القرآن 1/296 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 3/71 . 


(�) 	البيت كما قال الزجاج لابن مقبل كما في ديوانه ص236، وهو تميم بن مقبل يقول أبو الفرج الأصفهاني : "من المقلين وعمر في الجاهلية والإسلام عمراً كثيراً ومات في خلافة عمر أو عثمان" . ومعنى رجلة جمع رجل والبيض جمع بيضة وهو الحديد الذي يلبس للوقاية في الحرب. 


انظر : كتاب الأغاني 13/210. 


(�) 	مجاز القرآن 1/415 . 


(�) 	معجم الأدباء 1/47. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 4/8 ، 4/166. 


(�) 	يقول الدكتور مساعد الطيار : " مذهب الاعتزال كان ظاهراً في معاني الأخفش ، وكان لـه أثر على التفسير اللغوي عنده " ثم ذكر الأمثلة على ذلك ، انظر : التفسير اللغوي للقرآن ص311. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/223 ، 224 ، 2/430 ، 4/424 وغير ذلك كثير جداً . 


(�) 	بل ويصفه مع الخليل وسيبويه بأنهم الموثوق بعلمهم انظر معاني القرآن وإعرابه 1/71 ، 223 ، 224 ، والأمثلة على ذلك كثيرة . 


(�) 	سورة الأعراف : 11 . 


(�) 	معاني الأخفش 2/512 . 


(�) 	كتاب سيبويه 3/501. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/321 . 


(�) 	المصدر نفسه 1/373. 


(�) 	سورة البقرة : 71 . 


(�) 	معاني الأخفش 1/282 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/152 ، 153 . 


(�) 	انظر : ص 315، من هذه الرسالة .


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/111 ، 112 . 


(�) 	 وأبو عمرو بن العلاء البصري المازني المقرئ أحد القراء السبعة الكبار ، اسمه: زبان على الأصح ، توفي سنة 154هـ. 


انظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار 1/100 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/167 .


(�) 	 سورة الإسراء : 38 .


(�) 	 قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الهمزة والهاء وحذف التنوين : " سيئُهُ " ، وقرأ الباقون ومنهم أبو عمرو: بفتح الهمزة ونصب تاء التأنيث مع التنوين : " سيِّئةً " انظر : الإقناع في القراءات السبع ص340، الكنز في العشر ص86 ، النشر 2/230 .


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/240 .


(�) 	سيأتي الحديث بالتفصيل عن انتقاد الزجاج للقراءات الثابتة في ص322 من هذه الرسالة.


(�) 	سورة آل عمران : 31 . 


(�) 	هذه رواية عن أبي عمرو ضعفها الزجاج وقد روي عنه الإظهار كبقية القراء . قال في الإقناع: وهي رواية أبي زيد واليزيدي عن أبي عمرو وكان ابن مجاهد يأخذ بالإدغام في قراءة أبي عمرو ثم رجع إلى الإظهار قبل موته . انظر : الإقناع ص69. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/398 . 


(�) 	 سيأتي بيان هذا انظر : ص 322.


(�) 	الآية من سورة البقرة : 271 .


(�) 	عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أحد القراء السبعة المشهورين روى عنه أبو عمرو وحمزة والخليل بن أحمد كان صالحاً خير حجة في القرآن صدوقاً في الحديث ، وتوفي في آخر سنة 127هـ . العبر 1/167 ، معرفة القراء 1/89 . 


(�) 	نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرئ المدني قرأ على طائفة من التابعين ، قال مالك : نافع إمام الناس في القراءة وكان الإمام أحمد يحب قراءته توفي سنة 169هـ . سير أعلام النبلاء 7/336 ، معرفة القراء 1/108. 


(�) 	انظر : معاني القرآن وإعرابه 1/353 ، 354 ، وقد رأيت ابن الجزري يذكر الاختلاف في الرواية عمن ذكرهم الزجاج فيقول: " واختلفوا عن أبي عمرو ، وقالون ( راوي نافع ) ، وأبي بكر �( راوي عاصم) فروى عنهم المغاربة إخفاء كسرة العين ليس إلاَّ ، يريدون الاختلاس فراراً من الجمع بين الساكنين ، وروى عنهم العراقيون المشرقيون الإسكان ولا يبالون بالجمع بين الساكنين لصحة روايته ووروده في لغة العرب . النشر 2/177 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/81. 


(�) 	سورة المعارج : 16 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 5/221 ، واستدراك الزجاج على أبي عبيد صحيح فقد روى حفص عن عاصم : قراءة النصب : "نزاعةً" الإقناع في القراءات السبع ص387 ، الكنز في القراءات العشر ص254. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/79 ، وأنبه إلى أن هذا الاسم حرف بالكتاب إلى أبي عبيدة ، وهو خطأ مطبـعي.


(�) 	قال الحافظ ابن حجر : "وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز " . نزهة النظر في شرح النخبة ص79. وانظر : قواعد التحديث للقاسمي ص223. 


(�) 	الحديث بهذا اللفظ : " نعما " في مسند أحمد 4/202 ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (22188)، والحاكم في المستدرك (2130) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ورواه ابن حبان في صحيحه �(3211). 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/354 . 


(�) 	انظر مثلاً في معاني القرآن وإعرابه 1/71 ، 201 ، وغير ذلك كثير. 


(�) 	المصدر نفسه 3/107 . 


(�) 	المصدر نفسه 3/361 . 


(�) 	النحو وكتب التفسير ، د/ إبراهيم رفيدة 1/313. 


(�) 	سورة القصص : 82 . 


(�) 	انظر : كتاب سيبويه 2/154 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 4/157 . 


(�) 	المصدر نفسه 1/137 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/161 ، وانظر : كتاب سيبويه 3/5 . 


(�) 	سورة البقرة : 61 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/198 . 


(�) 	المصدر نفسه 1/161 . 


(�) 	المصدر نفسه 1/428 . 


(�) 	انظر : ص 199 من هذا المبحث . 


(�) 	انظر : ص200.


(�) 	سورة الصافات : 94 . 


(�) 	يزفون بفتح الياء وتخفيف الفاء قراءة مجاهد وعبد اللَّه بن يزيد والضحاك ويحيى بن عبدالرحمن وابن أبي عبلة وابن السميفع ، وأبي حيوة وأبي المتوكل . انظر : المحتسب 2/221 ، معجم القراءات �8/40. 


(�) 	معاني الفراء 2/389 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 4/309 ، وانظر : المحتسب لابن جني 2/221 ، 222 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/32 ، 33 . 


(�) 	بكر بن محمد بن بقية أبو عثمان المازني النحوي أستاذ المبرد وكان المبرد يصفه بالحذق في الكلام والنحو توفي سنة 248هـ . انظر في ترجمته : إنباه الرواة 1/281 ، معجم الأدباء 2/345 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 3/81 . 


(�) 	المصدر نفسه 1/228 ، 229 . 


(�) 	محمد بن المستنير أبو علي المعروف بقطرب النحوي اللغوي أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين ، وكان موثقاً فيما يمليه ، توفي سنة 206هـ . 


	انظر ترجمته في : إنباه الرواة 3/219 ، معجم الأدباء 5/445 . 


(�) 	تهذيب اللغة 1/30 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 3/89 ، 90 . 


(�) 	سورة الأنعام : 142 . 


(�) 	البحر المحيط 3/200 ، وقال : " وهذا هو المشهور في اللغة " ، ويروى هذا عن ابن عباس والحسن. انظر : تفسير ابن أبي حاتم 5/1401 . 


(�) 	عبارات المفسرين تدل على أن الحمولة : كل شيء يحمل عليه من الإبل والبغال والحمير، وأما الفرش فهو الذي لا يحمل كصغار الإبل والغنم والبقر ، قال ابن عباس : " الحمولة كل شيء يحمل عليه كالإبل والحمير والبغال " ، ثم مثل لتفسير الفرش بالغنم وكذا قال ابن مسعود : "الحمولة ما أطاق الحمل كالإبل ، والفرش مالم يطق الحمل" . انظر : تفسير الطبري 8/63 ، معاني النحاس �2/503 ، المحرر الوجيز 2/354 . 


(�) 	سورة الأنعام : 144. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/298 ، ونقل أبو حيان في البحر 3/200 ، 201 كلام الزجاج وأدلته على ما قال. 


(�) 	عبد الملك بن قريب الأصمعي أبو سعيد صاحب اللغة والنحو والأخبار والملح يقول عن نفسه: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة ، توفي سنة 212هـ . 


	انظر ترجمته في : إنباه الرواة 2/197 ، 


(�) 	القراءة التي ذكرها الزجاج هي قراءة المدنيين أبي جعفر ونافع ، وكذا ابن عامر ، وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء وهي قراءة المصحف . انظر : الكنز في القراءات العشر ص88 ، النشر 2/232. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 3/272 ، 273 . 


(�) 	سورة آل عمران : 113 . 


(�) 	معاني القرآن إعرابه 1/458 . 


(�) 	المصدر نفسه 3/404.


(�) 	البيت كما قال الزجاج : لا يعرف قائله وهو موجود بدون نسبة في لسان العرب 13/470. 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/394 . 


(�) 	المصدر نفسه 2/418 وهناك أمثلة أخرى على رفض الزجاج للشواهد المجهولة انظر مثلاً : �2/365. 


(�) 	البيت للحطيئة كما في ديوانه ص41 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 1/52 ، وكتاب سيبويه 4/197 ، والشاهد فيه : كسر الكاف في أحلامكم تشبيهاً بهاء "أحلامهم".


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 4/407. 





